
 11 من 1  

 كاد قلبي أن يطير عنوان الخطبة
/ أحكم وأحسن كل شيء ٕ/ الله خالق كل شيء ٔ عناصر الخطبة

/ ماذا لو آمنت بالله ٗ/ كل خلقو بحكمة ٖخلقو 
 / لا طاعة لدخلوق في معصية الخالق٘الخالق؟ 

 مركز حصين للدراسات والبحوث الشيخ
 ٕٔ عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:
 

ر فهدَى، أحسَنَ كُلَّ شيءٍ خَلَقَو، وأتقَنَ   الحمدُ لله الذي خلق فسوّى، وقدَّ
لو، وأشهدُ أن  كُلَّ شَيءٍ صَنَ عَو، وأشهدُ أن لا إلو إلا اللهُ وحدَه لا شريك

 تسليمًا كثيراً. -صلى الله عليو وسلم-محمدًا عبدُ الله ورسولو، 
 

أما بعدُ: فاتقوا الله عِباد الله حقَّ التقوى، وراقبوهُ في السرّْ والنجوى، )ياَ 
 مُسْلِمُونَ(.أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ 
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، يطلب -رضيَ اللهُ عنو- عباد الله: بعد غزوة بَدر، جاء جُبيُر بنُ مُطعِمٍ 
صلى الله عليو -الفداء لبعض الأسرى، وكان يومئذٍ كافِراً،  فأدركَ النبيَّ 

ا بَ لَغَ  -وسلم وىو يصلي صلاةَ الدغرب، فسمعو يَ قْرأَُ بسورة الطُّورِ، فَ لَمَّ
مَوَاتِ  * خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمَْ ىُمُ الخاَلقُِونَ  ىَذِهِ الآيةََ: )أمَْ  أمَْ خَلَقُوا السَّ

سَيْطِرُونَ(، قاَلَ  * وَالَأرْضَ بَلْ لاَ يوُقِنُونَ 
ُ

أمَْ عِنْدَىُمْ خَزاَئِنُ رَبّْكَ أمَْ ىُمُ الد
رواه ”) قَ لْبي جبير: كَادَ قَ لْبي أَنْ يَطِيَر، وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَ رَ الِإيماَنُ في 

 البخاري(.
 

صدَعَت الآياتُ قلبَوُ، وزلزلت كِيانوَُ، مع أنوُ كان وثنيِّا يعبد الأوثانَ 
 والأصنامَ، إلا أنَّ الآياتِ طرقَتْ قلبَوُ تُُاطبُ فِطرتَوُ خطاباً عقليِّا، قائلةً لوُ: 

 ىل خُلِقتَ من غيِر شيءٍ؟ الجوابُ: لا.
 ا: لا.ىل خلقتَ نفسَكَ؟ الجوابُ قطعً 

 ىل خلقتَ السماواتِ والأرضَ؟ الجوابُ: لا.
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إذًا لا بدَُّ من إلوٍ عظيمٍ، ىو الذي خلق السّماواتِ والأرضَ، وخلق ذلكَ 
: )ىُوَ اللَّوُ -تعالَ-الإنسانَ، فكيف لا يوقنونَ ولا يؤمنونَ بوِ؟! قال الله 

 [.ٕٗالْخاَلِقُ الْبَارئُِ الْمُصَوّْرُ( ]الحشر:  
 

صلى -، فاطرُ السماوات والأرض، بديعُ السماوات والأرض، يقول إنوُ الله
رهُُ : “-الله عليو وسلم  رواه البخاري(.”)كَانَ اللَّوُ ولََْ يَكُنْ شَيْءٌ غَي ْ

 
كان اللهُ في الأزل، ولَ يكن شيءٌ قبلَو، ثم شاءَ أن يََلقَ الخلَْق، فخلق كلَّ 

لُّ شَيْءٍ خَلْقُ الِله، وَمِلْكُ كُ : “-صلى الله عليو وسلم-شيء، يقول النبي 
 رواه مسلم(.”)يَدِهِ 

 
رَ اللهُ إيجادَهُ على  كان كلُّ شيءٍ عَدَمًا، ليس لوُ وجودٌ ولا مِثالٌ سابقٌ، فقدَّ

أحسنِ صورةٍ تناسبُوُ، ثم شاءَ ذلكَ فأبدعَوُ وفطرَهُ وصوّرهَُ على الصورةِ التي 
رَىا.  قدَّ
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السبعَ من غيِر عمَدٍ، وأوجدَ ما فيها من أجرامٍ خلقَ اللهُ بقدرتوِِ السماواتِ 
ومذوم، ملياراتِ الدلياراتِ من الأفلاكِ التي لا يُُصي عددَىا إلا اللهُ، ىو 

 سبحانوَُ وحدَهُ مَن أبدعَها وفطرَىا.
 

، خلقَ الجبالَ والشجرَ، وخلقَ  بع، وما فيهنَّ وىو الذي خلقَ الأرَضيَن السَّ
خلقَ الليلَ والنهارَ والشمسَ والقمرَ، قال تعالَ: )اللَّوُ الدوابَّ وماءَ الدطرِ، و 

( ]الطلاق:  خَلَقَ  الَّذِي  [، وقال ٕٔسَبْعَ سََاَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْ لَهُنَّ
مْسَ وَالْقَمَرَ كُلّّ في فَ لَكٍ  خَلَقَ  سبحانو: )وَىُوَ الَّذِي  هَارَ وَالشَّ اللَّيْلَ وَالن َّ

 [.ٖٖنبياء: يَسْبَحُونَ( ]الأ
 

خلقَ اللهُ الدلائكةَ والجانّ والإنسان، كُلاِّ خَلَقَو من مادّة كما يشاء، يقول 
خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نوُرٍ، وَخُلِقَ الْجاَنُّ : “-صلى الله عليو وسلم-النبي 

 رواه مسلم(.”)مِنْ مَارجٍِ مِنْ ناَرٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مدَّا وُصِفَ لَكُمْ 
 

ملاييُن الأنواعِ من الدخلوقات، فوقَ الأرض وتحتَ الصخر، في جوّْ 
السماء، وفي أعماقِ الداء، وضِمْنَ كلّْ نوعٍ مِلياراتُ الدليارات من الأنفسِ 
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صلى الله -الدخلوقة، لا يُصيهم كثرةً إلا الله، ولذا كان من تسبيح النبي 
 اه مسلم(.رو ”)سُبْحَانَ الِله عَدَدَ خَلْقِوِ : “-عليو وسلم

 
أَطَّتِ : “-صلى الله عليو وسلم-تأمَّل عِداد الدلائكة فحسبُ، يقول النبي 

مَاءُ، وَحُقَّ لَذاَ أَنْ تئَِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أرَْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ  السَّ
هَتَوُ سَاجِدًا للَِّوِ   رواه التًمذي(.”)جَب ْ

 
 خَلْقَو.واللهُ خلقَ فأعطى كلَّ شيء 

 
بهذا عرّف موسى عليو السلام بربّْو، حين سألو فرعون قائلًا: )فَمَنْ رَبُّكُمَا 

-ٜٗكُلَّ شَيْءٍ خَلْقَوُ ثُمَّ ىَدَى( ]طو:  أَعْطَى  ياَمُوسَى * قاَلَ رَب ُّنَا الَّذِي 
٘ٓ.] 

 
اشَو، أعطى كلَّ مخلوقٍ من الذيئةِ والصورةِ والقُوةِ ما يلائمُ خِلْقتو ويُصلِحُ مع

يزيدُ في الخلقِ ما يشاء، بمقدارٍ معلومٍ موزون، قال سبحانو: )وَخَلَقَ كُلَّ 
رَهُ تَ قْدِيراً( ]الفرقان:  شَيْءٍ   [.ٕفَ قَدَّ
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ولأنَّو الخلّاقُ العَليم الحكيم، أحسنَ كلَّ شيء خَلَقَو، وأحكم جميع ما 

لَّ شَيْءٍ إِنَّوُ خَبِيٌر بماَ تَ فْعَلُونَ( اللَّوِ الَّذِي أتَْ قَنَ كُ  صُنْعَ  صَنَ عَو، قال سبحانو: )
 [.ٛٛ]النمل: 

 
-لا ترى في خلقوِ عيبًا، ولا قصوراً، ولا شيئًا يُستدركُ عليو، قال الله 

الرَّحَْْنِ مِنْ  خَلْقِ  في  : )الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سََاَوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَ رَى -تعالَ
 [.ٖتَ رَى مِنْ فُطوُرٍ( ]الدلك:  تَ فَاوُتٍ فاَرْجِعِ الْبَصَرَ ىَلْ 

 
وأنتَ أيها الإنسان، خَلَقَكَ اللهُ فأكرمَ خلْقَك، في أحسن تقويم، وأجمل 

لَك، فتبارَك الله أحسنُ الخالقين، قال تعالَ: )لَقَدْ خَلَقْنَا  صورة، خلقَك فعدَّ
نْسَانَ في  وَّركَُمْ فَأَحْسَنَ وَصَ  [، وقال سبحانو: )ٗتَ قْوِيٍم( ]التين:  أَحْسَنِ  الْإِ

 [.ٖصُوَركَُمْ( ]التغابن: 
 

ثم كلُّ ىذا الخلقِ لَ يكنْ عَبثاً باطلًا دونَ حكمةٍ وغايةٍ، بل ىو سبحانوَُ لَ 
يََلقْ نملةً أو ورقةً إلّا لحكمةٍ وبحكمةٍ، ولَ يَلقْ عُضْوًا ولا ذرةًّ في مخلوقٍ إلا 
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نَ هُمَا لحكمةٍ يعلمُها، قال سبحانو: )وَمَا خَلَقْنَا  مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ السَّ
باِلحَْقّْ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَىُمْ لَا يَ عْلَمُونَ( ]الدخان:  إِلاَّ  لَاعِبِيَن * مَا خَلَقْنَاهُُاَ 

ٖٛ-ٖٜ.] 
 

مَاوَاتِ  ىذا إيمانُ الدوقنيَن أولي الألباب، قال تعالَ: )إِنَّ في خَلْقِ السَّ
هَارِ لَآياَتٍ لِأُولي الْألَْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّوَ  وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ  اللَّيْلِ وَالن َّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَب َّنَا مَا  رُونَ في خَلْقِ السَّ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَ تَ فَكَّ
-ٜٓٔ]آل عمران:  باَطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ( خَلَقْتَ ىَذَا 

ٜٔٔ.] 
 

بُ عليوِ أن  عباد الله: إنَّ العبدَ الدؤمنَ الذي آمنَ بالِله الخلّاقِ العليمِ يتوجَّ
يؤمنَ بالله إلذاً واحدًا لا شريك لو، لأنَّ كلَّ مَن سوى الِله كانوا لا شيءَ،  

إنما ىو كانوا عدمًا، ثم خلقهمُ اللهُ، كلُّ من خُلعت عليوِ أثوابُ الإلذيّةِ زوراً 
مخلوقٌ، ملَكًا كان أو بشراً، حيِّا أو حجراً، شمسًا أو قمراً، صنمًا أو قبراً،  

كلُّها من خلقِ الِله، فكيفَ يُسوّي العبدُ الخالقَ بالدخلوقِ؟! بل كيفَ يَضعُ 
لّْ خَالِقُ كُ  العبدُ لدخلوقٍ مثلِوِ؟! قال الله: )ذَلِكُمُ اللَّوُ رَبُّكُمْ لَا إلِوََ إِلاَّ ىُوَ 
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[، وقال سبحانو: )وَاتََُّذُوا مِنْ دُونوِِ آلِذةًَ لَا ٕٓٔشَيْءٍ فاَعْبُدُوهُ( ]الأنعام: 
يََْلُقُ   [، وقال جلّ وعلا: )أفََمَنْ ٖيَُْلَقُونَ( ]الفرقان:  يََْلُقُونَ شَيْئًا وَىُمْ  

رُونَ( ]النحل:  كَمَنْ لَا   [.ٚٔيََْلُقُ أفََلَا تَذكََّ
 

وى الِله، ولو اجتمعوا جميعًا، لن يستطيعوا أن يوجدوا من إن كلَّ مَن سِ 
العدَم ذُبابةً، ولا حبَّة شعير، فما أعجزَ الإنسانَ! وما أسخفَ عقلَ من 

تعلق بمخلوق ضعيف دون الرحْن! قال الله: )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ 
يََْلُقُوا ذُباَباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لوَُ  اللَّوِ لَنْ  فاَسْتَمِعُوا لَوُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ 

باَبُ شَيْئًا لَا يَسْتَ نْقِذُوهُ مِنْوُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ(  هُمُ الذُّ وَإِنْ يَسْلبُ ْ
 [.ٖٚ]الحج: 

 
، فقال: -صلى الله عليو وسلم-لقد تحداىمُ اللهُ فقالَ كما أخبرنا نبينا 

 رواه البخاري ومسلم(.”)ذَرَّةً أَوْ ليَِخْلُقُوا حَبَّةً أوَْ شَعِيرةًَ  فَ لْيَخْلُقُوا“
 

قِ البارئ الدصوّْر، لا يكونُ خضوعُ وجْهِو  إنَّ ال مُؤمِنَ الذي آمنَ بالله الخلاَّ
ولا انقيادُه ولا تسليمُو ولا تَحاكُمُو إلا للذي خَلَقَو وحدَه. كان من دعاء 
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سَجَدَ وَجْهِي للَِّذِي خَلَقَوُ، “في سجوده:  -صلى الله عليو وسلم-النبي 
 رواه مسلم(.”)وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سََْعَوُ وَبَصَرَهُ، تَ بَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخاَلقِِينَ 

 
صلى الله عليو -يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنو: سَألَْتُ النَّبيَّ 

نْبِ أعَْظَمُ عِنْدَ اللَّ : “-وسلم ا وَىُوَ “وِ؟ قاَلَ: أَيُّ الذَّ أَنْ تََْعَلَ للَِّوِ نِدِّ
 رواه البخاري ومسلم(.”)قُ لْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ ”. خَلَقَكَ 

 
 فيا عجبًا كيف يعُصى الإلوُ *** أم كيف يجحدُه الجاحدُ 

 وفي كلّْ شيءٍ لَوُ آيةٌ *** تدلُّ على أنَّوُ الواحِدُ 
 

، ونفعني وإياكم بما فيو من الآيات بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
 والذكر الحكيم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.
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 الخطبة الثانية:
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آلو وصحبو ومن والاه، 
 وبعد:

 
رَ العبدِ في عظيمِ خلقِ الِله، وإحكامِ  صُنعِوِ، وإحسانِ عباد الله: إنَّ تفكُّ

رُ في نفسِكَ أيها  خلقِوِ، يدعوهُ إلَ تعظيمِ ربّْوِ، وإجلالِ قَدرهِِ، أفلا تتفكَّ
الإنسانُ، كيفَ كنتَ نطُفةً من ماءٍ مهيٍن ثم سوّاكَ مخلوقاً جميلًا في أحسنِ 

تقويٍم؟ أفلا تنظرُ إلَ بديعِ خلقِ الِله لكَ، لتًى ربِّا عليمًا قديراً حكيمًا 
للَِّوِ وَقاَراً * وَقَدْ خَلَقَكُمْ  تَ رْجُونَ  رحيمًا؟ قال سبحانو: )مَا لَكُمْ لَا عظيمًا 

 [.ٗٔ-ٖٔأَطْوَاراً( ]نوح: 
 

ما الذي عساهُ قد غرَّك أيها الإنسانُ لتجحدَ ربّك، وكُلُّ ذرةٍ فيكَ وفي 
الكون شاىدةٌ على ما لو من الإجلال والإكرام، قال تعالَ: )ياَ أيَ ُّهَا 

فَ عَدَلَكَ * في أَيّْ  نْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبّْكَ الْكَريِِم * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ الْإِ 
بَكَ( ]الانفطار:   [.ٛ-ٙصُورَةٍ مَا شَاءَ ركََّ
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مُ طاعةَ مخلوقٍ عليوِ مهما كانَ الآمرُ، يقول  إنَّ الدؤمنَ بالِله خالقًا لا يقُدّْ

”. طاَعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الْخاَلِقِ  لَا : “-صلى الله عليو وسلم-النبي 
 رواه أحْد والطبراني.

 
اجعلها قاعدةَ حياتِكَ، متى جاءكَ أمرُ إنسانٍ يعُارضُ أمرَ خالقِكَ، 

فاطرحْوُ خلْفَكَ ظِهْريِِّا، فمهما تعاظمَ ذلكَ الإنسانُ، وكانَ لوُ في نَ فْسِكَ 
م ر  غبتَو ومرادَه على طاعة الله ومراده؛ فإنما مَكانةٌ دُنيويَّةٌ عالية، فلا تقُدّْ

 الطاعةُ لِله الذي لوُ الخلَْقُ والأمرُ، فكما لَ يََْلُقْ غيرهُُ، لا يأمرُ سواهُ.
 

اللهم اغفِر لنَا ذُنوبنَا وإسرافنَا في أمرنِا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
 الكافرين.

 
رِ اليه  ودَ ال مُجرمين ومَن وَالَاىُم.اللهم كن لعبادِكَ الدستضعَفين، ودمّْ

 



 11 من 11  

اللّهمَّ آمِنَّا في أوطاننِا، وأصلِحْ أئمّتَنا وُولاةَ أمورنِا، واجعل وِلايتَنا فيمن 
 خافَكَ واتقّاكَ واتبّعَ رضِاك.

 
عِبَادَ الله: اذكرُوا الَله ذكِرًا كثيراً، وسبّْحوهُ بُكرةً وأصيلًا، وآخرُ دَعوانا أَنِ 

 العالدين.الحمدُ لِله ربّْ 
 


